المقدمة
الحمد لله القائل:" يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ." , والصلاة والسلام على أفصح من نطق بالضاد , من أوتي جوامع الكلم القائل: " إن من الشعر لحكمة" 
, وفي رواية : "إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة
 ", ورضي الله عن الصحابة والتابعين الذين كان نطقهم ذكرا , وصمتهم فكرا , ورحم الله أئمة الإسلام الأعلام , ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام , الذين فقهونا في الدين, والذين هم منارات هدى لمن شاء من عباد الله أن يتعلم وأن يستقيم.
أما بعد:
فيحق لعلماء الاسلام أن تفتخر بعلمائها الأعلام, الذين بددوا من حياتهم دياجير الظلام, ونشروا في الأرض ألوية الحق و العدل والحرية والسلام.

ومن أئمة الإسلام الذين بخل الزمان بأن يجود بمثلهم على مدار الأيام : إمام الأئمة ومجدد الأمة : المفسر المحدث الفقيه الأصولي المتكلم الحجة الثبت المحقق الأديب اللغوي الشاعر الناقد النابغة البطل ناصر السنة , وقامع البدعة , الجامع بين فنيّ الرواية والدراية , أديب الفقهاء  ,وفقيه الأدباء , وشمس الأولياء الغمام المبجل ,أكبر تلامذة الأمام مالك , وأكبر شيوخ الأمام أحمد بن حنبل , سراج العلماء من غير مدافع : محمد بن إدريس الشافعي.

ولا تستطيع أمم الأرض اليوم أن تفاخر ببعض مآثرها من سير الرعيل الأول الصالح , الذي جمع بين الدين والدنيا والآخرة , و العلم والإيمان, والمعرفة والسلوك , والعبادات والمعاملات , والشجاعة , والتواضع , والكرم, والزهد .....
فالأجانب اليوم إن نقبوا في البلاد عن شخصية عظيمة علهم يفاخروا بها , رجعوا بعد طول عناء بمن لا يبلغ طول ظله قدم الإمام الشافعي !! ومن باب الوفاء لإمامنا العظيم الشافعي , الذي ولد في السنة التي توفي فيها الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان : أحببت أن أساهم في مؤتمر الإمام الشافعي , الذي تقيمه جامعة الأقصى بغزة هاشم (غزة الشافعي) , سائلا المولى عز وجل أن يجزي عنا خيرا هؤلاء الأئمة الأعلام, وأن يعز الاسلام الذي أخرج لنا هذه النماذج من الأنام وأبارك في جهود القائمين على جامعة الأقصى .

إن الإمام الشافعي شخصية فريدة عجيبة ! إن نظرت عليه من زاوية واحدة من عبقريته لم تحط به ! وإن حاولت النظر إليه من جميع جوانب نبوغه ارتد إليك بصرك وضعف نظرك ورحمك رحمك! وكيف لا يكون ذلك كذلك , وإمامنا جمع المجد من أطرافه , فهو سليل الدوحة الهاشمية ومجدد القرن الثاني الهجري وواضع علم أصول الفقه وبشر به النبي صلى الله عليه وسلم بحديث ضعيف ( والأحاديث الضعيفة يأخذ بها في الفضائل بشروط معينة) , وهو رام ماهر , ومن رجال الفراسة المعدودين , ومن الشعراء النابهين , وأحد الأئمة الأربعة المتبوعين, يكاد يكون الوحيد من العلماء- قديما وحديثا – الذي جمع بين ثناء الأئمة عليه , ومحبة الأمة له , وندرة من انتقده أو له مآخذ عليه , وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء !.

 يقول أحد أئمة هذا العصر الأستاذ أحمد محمد شاكر رحمه الله في مقدمة تحقيقه لكتاب الرسالة للإمام الشافعي: "ولو جاز لعالم أن يقلد عالما , كان أولى الناس عندي أن يقلد الشافعي, فإني أعتقد غير غال ولا مسرف أن هذا الرجل لم يظهر مثله في علماء الاسلام في فقه الكتاب والسنة , ونفوذ النظر ودقة الاستنباط ,مع قوة العارضة , ونور البصيرة , والإبداع في إقامة الحجة , وإفحام مناظره , فصيح اللسان , ناصع البيان , و في الذروة العليا من البلاغة , تأدب بأدب البادية , واخذ العلوم والمعارف عن أهل الحضر ,حتى سما عن كل عالم قبله وبعده.......)اهـ.

ولكوني شافعي المذهب , ولأنني احمل شهادات تقدير في الشعر : أحببت أن أتكلم عن الشافعي الشاعر رحمه الله.

 وهذا البحث عبارة عن مقدمة : هي مدخل إلى البحث وأهميته وسبب اختياره والبحث عبارة:
الفصل أول: السيرة الذاتية للإمام الشافعي.
الفصل الثاني: دراسة شعره
والخاتمة: وهي نتائج البحث وخلاصته.

 والله من وراء القصد , وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان الى يوم الدين .
والحمد لله رب العالمين
الفصل الأول
سيرته الذاتية
أولا: اسمه ونسبه
:

هو محمد بن إدريس  بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن مطلب بن عبد مناف بن قصي ....... يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم مع جد جده(عبد مناف) .
ثانيا : كنيته ولقبه
:

كنيته: أبو عبد الله
لقبه : ناصر الحديث ( السنة)
ثالثا : مولده ونشأته 


ولد الإمام الشافعي بغزة هاشم بفلسطين : عام مئة وخمسين من الهجرة النبوية المشرفة, في السنة التي توفي فيها الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى , وحملته أمه – وهي من الأزد – إلى عسقلان القريبة من غزة , ولما بلغ سنتين , حولته أمه إلى الحجاز فدخلت به إلى قومها – وهم من أهل اليمن – فنزلت فيهم , ولما بلغ السنة العاشرة خافت أمه على نسبه من الضياع , فحولته إلى مكة المكرمة .
رابعا : صفاته 


 كان رحمه الله نحيفا ,خفيف العارضين يخضب بالحناء , ولازمه مرض البواسير حتى الموت, والشافعي رضي الله عنه قمة في التواضع , وقدوة في الإخلاص, يجيب على الأسئلة الموجة إليه الإجابات الشافعية الوافية في صوت خفيض مهيب , يقول بتواضع : ما ناظرت أحد قط عل الغلبة.
خامسا:طلبه للعلم 


جمع رضي الله عنه القران الكريم في السابعة من عمره , وحفظ موطأ الإمام مالك وهو بن عشر سنين , وكان في بداية أمره يطلب الشعر وأيام الناس والأدب – ثم أخذ بالفقه بعد ذلك وقرأ أشعار هذيل – القبيلة العربية الشهرة المعروفة بالفصاحة والبلاغة – وطلب كتب الفراسة باليمن حتى حفظها.
سادسا : رحلا ته


 رحل إمامنا إلى الحجاز – البادية ومكة المكرمة والمدينة المنورة- والى اليمن , و إلى العراق , فأقام في بغداد سنتين , ثم رحل إلى مصر عام مائة وتسع وتسعين للهجرة , ولم يزل فيها إلى أن وافته المنية هناك .
سابعا : شيوخه وتلاميذه


تتلمذ الشافعي على عدد كبير من الأئمة , وتخرج على يديه الكثير من العلماء الذين يشار إليهم بالبنان ومن أبرز شيوخه الأئمة :
1- مالك بن أنس
2- عبد الله بن المبارك المرزوي
3- الفضيل بن عياض
4- محمد بن الحسن الشيباني
5- محمد بن عمرو الواقدي
6- مسلم بن خالد الزنجي
7- وكيع بن الجراح
8- يحيى بن سعيد القطان
9- يوسف بن يعقوب بن الماجشون الكوفي
10- أبو معاوية الضرير محمد بن حازم
ومن أشهر تلاميذه الأعلام :
1- احمد بن حنبل
2- قتيبة بن سعيد
3- يحيى بن الأكثم
4- الربيع المرادي
5- الربيع الجيزي
6- يوسف بن يحيى البوطي
7- اسماعيل بن يحي المزني
8- يونس بن عبد الأعلى
9- عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم
10- محمد بن عبد الله بن عبد الحكم
11- حرملة بن يحيى 
12- أبو بكر الحميدي 
13- عبد العزيز بن عمر بن مقلاص
14- داوود بن على الظاهري
15- محمد بن جرير الطبري
ثامنا : ثناء العلماء  عليه 

أثنى جهابذة العلماء- قديما وحديثا –على إمامنا ثناء عاطرا يليق بمقامه ،ومن ذلك قول شيخه مسلم بن خالد الزنجي له –وهو ابن خمس عشرة سنة -:أفت يا أبا عبد الله فقد – والله –آن لك أن تفتي !وقول أيوب بن سويد الرملي : ما ظننت إني أعيش حتى أرى مثل هذا الرجل قط !وقول يحيى بن سعيد القطان : إني لأدعو الله عز وجل للشافعي في كل صلاة ! وقول الحميدي : كنا نريد أن نرد على أصحاب الرأي فلم نحسن كيف نرد عليهم ،حتى جاءنا الشافعي ففتح لنا!وقال حسين الكرابيسي :الشافعي رحمة من الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم !وقال احمد بن حنبل :كانت اقفيتنا – وفي رواية اقضيتنا – أصحاب الحديث في أيدي أصحاب أبي حنيفة ما تنزع حتى رأينا الشافعي (رضي الله عنه ) ، وقال افقه الناس في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما كان يكفيه قليل في الطلب في الحديث! وقال داوود الظاهري: للشافعي من الفضائل ما لم يجتمع في غيره :من شرف نسبه وصحة دينه ومعتقده وسخاوة نفسه ومعرفته بصحة الحديث وسقيمه وناسخه ومنسوخه وحفظ الكتاب والسنة وسيرة الخلفاء ، وحسن التصنيف .
تاسعا :آثاره :
للشافعي تصانيف كثيرة أهمها :
أ-الأم    ب-المسند في الحديث     ج-أحكام القران الكريم   د-السنن   ه-الرسالة  و-اختلاف الحديث   ز-السبق والرمي  ح-فضائل قريش  ط-أدب القاضي  ي-المواريث   ك-ديوان الإمام الشافعي   ل-إثبات النبوة.
عاشرا :وفاته :
توفي الشافعي (رحمه الله )بمدينه الفسطاط بمصر يوم الجمعة آخر أيام رجب من عام مائتين وأربع للهجرة ،ثمانمائة وعشرين من الميلاد عن أربع وخمسين سنة , ودفن في مقبرة بني عبد الحكم بسفح جبل المقطم , وأوصى قبل وفاته أن يمروا بجنازته على باب السيدة نفيسة رضي الله عنها فصلت عليه.
ورثاه العلماء والشعراء بقصائد كثيرة-اشهرها قصيدة ابن دريد الأزدي ،نختار بعضا من أبياتها :
الم تـر آثار ابـن إدريس بعده          دلائلها في المشكلات لوامـــع .
معالم يفني الدهـر وهي خوالد           وتنخفض الأعلام وهي فــوارع.
مناهج فيها للهدى متصــرف          موارد فيها للرشاد شرائــــع .
لرأي ابن إدريس ابن عم محمـد          ضياء إذا ما أظلم الخطب ساطـع .
إذا المعضلات المشكلات تشابهت          سما منه نور في دجاهن لامــع .
أبى الله إلا رفعه وعلــــوه           وليس لما يعليه ذو العرش واضـع .
جرت ليمور العلم إمداد فكـره           لها مدد في العالمين يتابــــع .
تسربل بالتقوى وليدا وناشئــا           وخص بلب الكهل مذ هو يافـع.
فمن يك علم الشافعي إمامــه           فمرتعه في باحة العلم واســع.
سلام على قبر تضمن رأســه           وجاءت عليه المدجنات الهوامع 

الفصل الثاني
شعره
أولا:فصاحته وذكاؤه وبلاغته :

الشافعي كثير المناقب ،جم المفاخر ، منقطع النظير !اجتمعت فيه من العلوم بكتاب الله المجيد وسنة الرسول الحبيب وكلام الصحابة الأكارم واختلاف أقوايل و أساطين العلم وغير ذلك من معرفة كلام العرب واللغة العربية – فنونها وأفنانها- والشعر والأدب والفراسة ..... ما لم تجتمع في غيره ! – يقول الشافعي : (أقمت في بطون العرب عشرين سنة اخذ أشعارها ولغاتها ) .وحسب إمامنا فخرا :أن الأصمعي – مع جلالة قدره في هذا الشأن قرأ عليه أشعار هذيل ! وحسبه فخرا كذلك , شهادة الإمام المبرد له , بأنه اشعر الناس وآدبهم واعرفهم بالفقه والقراءات !!.

قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ بنُ عَدِيٍّ الحَافِظُ (2) : "سَمِعْتُ الرَّبِيْعَ مرَاراً يَقُوْلُ: لَوْ رَأَيْتَ الشَّافِعِيَّ وَحُسْنَ بَيَانِهِ، وَفصَاحتِهِ، لَعَجِبْتَ، وَلَوْ أَنَّهُ أَلَّفَ هَذِهِ الكُتُبَ عَلَى عَرَبِيَّتِهِ الَّتِي كَانَ يَتَكَلَّمُ بِهَا مَعَنَا فِي المُنَاظَرَةِ، لَمْ نَقْدِرْ عَلَى قِرَاءةِ كُتُبِهِ لِفَصَاحتِهِ وَغَرَائِبِ أَلفَاظِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ فِي تَأْلِيفِهِ يُوَضِحُ لِلْعَوَامِّ"

ثانيا : شهادة أئمة اللغة العربية له :

أثنى على الشافعي أعلام اللغة العربية وجهابذتها ، واعتبروه حجة في هذا الشأن ! فها هو ذا العلامة ابن هشام يقول عنه , الشافعي كلامه لغة يحتج بها ! وقال العلامة الأصمعي : صححت أشعار هذيل على فتى من قريش يقال له محمد بن إدريس الشافعي !  وقال يونس بن عبد الأعلى , كان الشافعي إذا اخذ في العربية قلت : هو بهذا أعلم ، وإذا تكلم في الشعر وإنشاده قلت : هو بهذا أعلم ، وإذا تكلم في الفقه قلت : هو بهذا أعلم !.
وقال أبو حسان الزنادي : ما رأيت أحدا اقدر على انتزاع المعاني من القران والاستشهاد على ذلك من اللغة  من الشافعي! وقال مصعب بن بكار : كتبت عن فتى من بني شافع من أشعار هذيل ووقائعها لم تر عيناي مثله ! وقال الجاحظ :نظرت في كتب هؤلاء النبغة –الذين نبغوا في العلم – فلم أر أحسن تأليفا من المطلبي – الشافعي -،كأن كلامه ينظم درا إلى در ! وقال الإمام أبو عبيد : كان الشافعي ممن تأخذ عنه اللغة.
ثالثا أسلوبه:

أول ما يبديه القارئ من أسلوب الشافعي ,جزالة ألفاظه و وجازة عباراته وقوة آثره ! أما الجزالة وما يتبعها من الصحة والسلامة , فهما كمثل ألوان العافية التي تلوح على وجوه العائدين من الصحراء ،حيث الفصحى خالصة يتراضعها العرب الخلص من لبان البادية ,كما رقق لفضه ورقاه , إدامة قراءة القران الكريم.وأما الإيجاز,فاية البلاغة في الشعر والنثر.
وأما قوة التعبير والتأثير:فقد ساعدت عليها أمور منها , طبيعته وما سكب فيها من فيوض القوة والفتوة ، ومنها نزعته الخطابية التي تتبدى في كتابته...ومنها دراسته للشعر الجاهلي ،وقرضه الشعر طوال حياته ، ومنها طبيعة الفنان،يسلك ألفاظه في جمله كأنما يسلك الجواهر في عقود الجمان،ومنها:كوزه التي لا نظائر لها في اللغة الفصحى،وأساليب التي لا تباري في التصرف في الألفاظ،  لكل لفظة جمالها الخاص بها وكمالها ، كوعاء المعنى دون أن تتداخل معاني الكلمات ... وكما تجد في البيت الواحد من القصيدة كمال الوحدة, تجد في الجملة الواحدة من كلامه وربما في الكلمة الواحدة – ما في النثر العظيم من كمال الوحدة وتمام المعنى ...
لذلك تحس في لغته طعما سائغا في الفم ، وتوقيعا بديعا في الأذن ، ينساب من ذاته المنطلقة كالجداول المتدفقة ، فتلمس قوة السرد في إخلاص ، وحوار يجري على القرطاس بين الأشخاص ! مع الحركة والتنوع، الذي ينفض عن القارئ الكآبة : كدأب سادات البلاغة الذين يملكون النفس والروح معا !.وقد سبق شعر الشافعي نثره الذي كتب به مصنفاته بعد شعره الذي تعلم قرضه أو حفظه في البادية . وجاءت كتاباته من منطقه وبهذا المزاج الرفيع من أسباب القوة في الأساليب ارتفع الشافعي بأسلوب الكتابة  الفقهية إلى أعلى مستويات البلاغة !!
وبهذا التفرد في اللغة العربية وأسلوبها : صار الشافعي إماما في اللغة العربية 
رابعا : شعره :
 
شعر الإمام الشافعي كثير ، امتلأت به كتب اللغة والفقه  والتاريخ والتراجم والمناقب والأدب، وأكثر أشعاره في الحكم والأخلاق والنصائح .... ولعل كثرة تداول شعره على ألسنة العلماء والعوام جعل رواته يختلفون في كلمة أو جملة أو بيت كامل ... مما يتطلب من الباحث أن يتريث طويلا قبل الحكم على الشعر – قبولا أو رفضا – لا سيما أن رواة أشعار الشافعي من علماء الدين والأدب والتاريخ .. والشافعي متين اللفظ قوي الأسلوب ، لا يميل في شعره – في الغالب – إلى عويص اللغة – مع انه كان أكثر العلماء اتقانا لها ومعرفة بأوابدها , فكان شعره – والحق يقال – من قبيل السهل الممتنع ،كأنه سلسبيل يسيل لا يعوقه عائق ، يدل على شاعرية عجيبة فذة كان بإمكانها العطاء الكثير في مجال الشعر ، لو كان صاحبها يريد أن يتخصص في الشعر ويكثر منه !
وقد تركت لغته القوية وأسلوبه الجزل وبيانه الساطع ومعانيه البديعة وعاطفته الصادقة ونيته الحسنة ...تركت بصماتها على شعره الجميل الرائع ،  رغم محاولته البعد عن غريب اللغة .إضافة إلى أثر الفقه الإسلامي في بعض أشعاره ،ومجيء بعض المصطلحات الفقهية في القليل من قصائده.
ومن الجدير بالذكر أن إمامنا الشافعي – فقيه الأدباء وأديب الفقهاء – نظم في مختلف أغراض الشعر المعروفة في زمنه :
الآداب والمواعظ والمدح والفخر والإخوانيات والرثاء وما وراء الطبيعة (الميثافيزيقا) الخ... وامتاز شعره بالصدق , إذ لم يمدح رغبة أو رهبة ،واتسم رثاؤه بالإيمان القاطع بالقضاء والقدر والصبر على المصيبة .ومما يلفت النظر أن الشافعي الشاعر لم ينظم في الهجاء – كغيره من الشعراء- فكان عف اللسان طاهر القلب .
والشعر في نظر الشافعي كلام ,حسنة كحسن الكلام ، وقبيحة كقبيح الكلام ، غير أنه كلام باق سائر فذلك فضله على الكلام ... وفيما خلا المحظور على أهل الورع :فان نظم الشعر موهبة كانت للشافعي مصدر قوة !.
خامسا:أسماء الأساتذة الذين جمعوا شعره :

قام بعض الأساتذة الأفاضل في هذا العصر بجمع الأشعار المنسوبة للإمام الشافعي من بطون كتب التاريخ والأدب واللغة والفقه والزهد والرقائق والتراجم والمناقب ... في مصنفات خاصة ، وقد استفاد اللاحق من السابق وتلافى بعض سلبياته .
وهؤلاء هم: أ-محمد مصطفى الشاذلي  ب- محمد عبد المنعم خفاجي  ج- زهدي يكن  د-محمد عفيف الزعبي  ه- يوسف الشيخ محمد البقاعي .
ولا زالت الحاجة ماسة لجمع أشعاره ... وشرحها – من جديد – وتصحيح كل خطأ مطبعي وتقويم كل تصحيف ، وحذف كل بيت منحول ، والتمييز العلمي بين كل بيت شعري – حقيقي – للشافعي ،وبين الأبيات التي كان يتمثل بها لغيره من الشعراء، وكذلك شطب كل بيت لا يمكن للشافعي أن يتفوه به ! إما لركاكة الشعر ، وإما لأنه يتعارض مع العقل أو النقل ، وإما لأنه يتنافى مع أخلاق الشافعي السامية ! وأظن أن كثيرا من الأشعار المنسوبة للشافعي هي لغيره من الحكماء أو الشعراء أو العلماء أو الخلفاء أو الزهاد ! .
وأقترح على إخواني في قسم اللغة العربية / بكلية الآداب في جامعاتنا بفلسطين : أن يشجعوا أحد طلبتهم النابهين لتقديم أطروحة الدكتوراه في الأدب العربي عن شعر الشافعي ! وأن يستفيد من أبحاث هذا المؤتمر الديني الأدبي العلمي التاريخي خدمة للعلم والعلماء, فضلا ووفاء لصاحب السيف والقلم , الإمام الشافعي .
سادسا :مصادر أشعاره:

مصادر أشعاره كثيرة جدا .. أهمها:
1- معجم الأدباء لياقوت الحموي
2-  توالي التأسيس لابن حجر 
3-  مناقب الشافعي للبيهقي
4-  حلية الأولياء لأبي نعيم 
5- جواهر الأدب للسيد احمد الهاشمي
6- أدب الفقهاء لعبد الله كنون
7- أدب الدنيا والدين للمارودي
8- البداية والنهاية لابن كثير
9-  بهجة المجالس لابن عبد البر
10-  العمدة في محاسن الشعر لابن رشيق القيرواني 
سابعا :نماذج من شعره:

ا- إني أعزيك لا إني على طمع     من الخلود ولكن سنة الدين
فما المعزي بباق بعد صاحـبه       ولا المعزى وان عاشا إلى حين
ب- دع الأيام تفعل ما تشـاء          وطب نفسا إذا حكم القضاء
ولا تجزع لحادثة الليالـــي           فما لحوادث الدنيا بقــاء 
وكن رجلا على الأهوال جلدا          وشيمتك السماحة والوفـاء
وان كثرت عيوبك في البرايـا           وسرك أن يكون لها غطـاء 
تستر بالسخاء فكل عيــب           يغطيه كما قيل السخــاء 
ج. أمطري لؤلؤا جبال سرنديب           وفيضي آبار تكرور تبـرا
أنا إن عشت لست أعدم قوتـا          وإذا مت لست أعدم قبرا 
همتي همة الملوك ونفســـي            نفس حر ترى المذلة كفرا
د.تغرب عن الأوطان في طلب العلى           وسافر ففي الأسفار خمس  فوائد
تفرج هم واكتساب معيشــــة          وعلم وآداب وصحبة ماجــد
ه.فقيها وصوفيا فكن ليس واحدا             فاني وحق الله إياك أنصــــح
فذلك قاس لم يذق قلبه تقــي           وهذا جهول كيف ذو الجهل يصلح
و.ركوبك النعش ينسيك الركوب على           ما كنت تركب من بغل ومن فرس
يوم القيامة لا مال ولا ولـــــد           وضمة القبر تنسي ليلة العــرس
ثامنا : نماذج من شعره الذي اختلف الرواة في نسبته إليه:

أ.يا لهف نفسي على مال أفرقه          على المقلين من أهــل المروءات 
إن اعتذاري إلى من جاء يسألني         ما ليس عندي لمن إحدى المصيبات 
ب.عندي يواقيت القريض ودره         وعلي إكليل الكلام وتاجــه
تربي على روض الربا أزهـاره           ويرف في نادي الندى ديباجـه 
والشاعر المنطيق اسود سالـخ           والشعر منه لعابه ومجاجـــه 
وعداوة الشعراء داء معضــل          ولقد يهون على الكريم علاجه
ج.ليت الكلاب لنا كانت مجاورة          وليتنا لا نرى مما نرى أحـدا
إن الكلاب لتهدي في مواطنهـا          والخلق ليس بهاد شرهم أبـدا
فاهرب بنفسك واستأنس بوحدتها        تبقى سعيدا إذا ما كنت منفردا
د.تمنى رجال أن أموت وان مـــت        فتلك سبيل لست فيها بأوحــد
وما موت من مات من قبلي بضائري          ولا عيش من قد عاش بعدي بمخلد
لعل الذي يرجو فنائي ويدعـــي          به قبل موتي أن يكون هو الـردي 
ه.يريد المرء أن يعطي منـــــاه         ويأبى الله إلا مــــــتى أرادا
يقول المرء فائدتي ومالــــــي         وتقوى الله أفضل ما استفـــاد
و.سلام على الدنيا إذا لم يكن بها     صديق صدوق صادق الوعد منصفا
ز.رام نفعا فضر من غير قصد      ومن البر ما يكون عقوقا 
تاسعا : نماذج من شعره لم ترد في ديوانه  المطبوع:

أ.واني لمشتاق إلى ارض غــزة        وان خانني بعد التفرق كتمانــي 
سقى الله أرضا لو ظفرت بتربها         كحلت به من شدة الشوق أجفاني
ب.ولا تأخذ بعثرة كل قوم           ولكن قل هلم إلى الطريق 
 فان تأخذ بعثرتهم يقلوا               وتبقي في الزمان بلا صديق
ج.واحسرة للفتى ساعة              يعيشها بعد أو دائه
عمر الفتى لو كان في كفه           رمى به بعد أحبائه
د.لست ممن إذا جفاه أخـوه            أظهر الذم أو تناول عرضـا
بل إذا صاحبي بدا لي جفـاه            عدت بالود والوصال ليرضى
ه.وصن الوجه أن يذل وان يخ          ضع إلا إلى اللطيف الخبيـر
و.كل العداوة قد ترجى مودتها        إلا مودة من عاداك عن حسد
عاشرا: نماذج كان يتمثل بها من أشعار غيره:
أ.أرى النفس قد أضحت تتوق إلى مصر           ومن دونها جوب الحزونة والوعر
فوالله ما أدري أللخفض الغــــنى             أساق إليها أم أساق إلى قبري !!
فهذا الشعر لأبي نواس، ومع الأسف ذكر هذا الشعر في ديوان الإمام الشافعي !
 
ب.لقد زان البلاد ومن عليها           إمام المسلمين أبو حنيــفة 
بأحكام وآثار وفقــــه           كآيات الزبور على الصحيفة
فما بالمشرقين له نظيـــر           ولا بالمغربين ولا بالكوفــة
فرحمة ربنا أبدا عليـــه             مدى الأيام ما قرئت صحيفة
أمثلك لا هديت إلى مقال              يعيب أخا العفاف أبا حنيفـة
فمن كأبي حنيفة في نداه               لأهل الفقر في السنة الجحيفـة
فهذا الشعر لأستاذ الشافعي :الإمام عبد الله بن المبارك ، وكان يتمثل به الإمام إذا ذكر أبا حنيفة فحاش أو شغاب أو سفيه أو جاهل ! ومع الأسف كذلك فان هذه الأبيات ذكرت في ديوان الشافعي !!

ج.لو كان بالحيل الغني لوجدتني     بنجوم أقطار السماء تعلق 

ذكر الإمام ابن حجر بسنده عن عباس الأزرق حكاية هذا البيت فقال :دخل عباس الأزرق على الشافعي فقال :يا أبا عبد الله قد قلت أبياتا إن أنت أجزت مثلها لأتوبن من قول الشعر فقال له الشافعي :إيه !فأنشأ يقول :
ما همتي إلا مقارعة العــدى       خلق الزمان وهمتي لم تخلــق 
والناس أعينهم إلى سلب الغنى        لا يسألون عن الحجى والأولق 
لو كان بالحيل الغنى لوجدتني        بنجوم أقطار السماء تعلــق 
قال له الشافعي : هلا قلت كما أقول – وأنشأ مترسلا:
إن الذي رزق اليسار فلم يصب           أجرا ولا حمدا غير موفــــق
الجد يدني كل  أمر شاســع           والجد يفتح كل باب مغلـــق 
وإذا سمعت بأن مجذوذا أتــى          ماء ليشربه فغاص فحقــــق
ومن الدليل على القضاء وكونه           بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق
وأحق خلق الله بالهم امــرؤ           ذو همة يبلي بعيش ضيــــق
حادي عشر : نماذج مما نسب إليه من الشعر ويستبعد إن يكون له :
أ.ولولا الشعر بالعلماء يـزري         لكنت اليوم اشعر من لبيد
وأشجع في الوغى من كل ليث         وال مهلب وبني يزيــد
ولولا خشية الرحمن ربـــي       حسبت الناس كلهم عبيد
ومع أن هذه الأبيات وردت في ديوان الشافعي ، إلا أنني استبعد أن تكون له ، لما يأتي:
1.قال تعالى :"والشعراء يتبعهم الغاوون ،الم تر أنهم في كل واد يهيمون ،وأنهم يقولون ما لا يفعلون ، إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون"[الشعراء :224-227].
فهذه الآيات –كما نرى – ذمت صنفا معينا من الشعراء ، واستثنت صنفا آخر يتصف بالإيمان والعمل الصالح وذكر الله ودفع الظلم ، وهذا متوفر في الإمام الشافعي ، والشافعي ليس من الصنف الأول بالتأكيد. 
2.من المعروف لدى الجميع : أن الشعر ديوان العرب ، وأن حسن الشعر حسن وأن قبح الشعر قبيح . ومن المعلوم كذلك : أن الصحابة وأبنائهم وأبناء أبنائهم – من القرون الخيرية الأولى -رضوان الله عليهم كانوا يقرضون الشعر دون حرج أو حساسية . والوحيد الذي لم يقرأ ولم يكتب ولم ينظم الشعر : هو النبي الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم لحكم جليلة معروفة.. فالشعر لا يزري بالعلماء والصالحين .
3.قام شعراء الاسلام والمسلمين – على مدار التاريخ – بتسخير أشعارهم لخدمة الاسلام والمسلمين والرد على أعداء الله وعلى رأس هؤلاء: حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن زهير وعلي بن أبي طالب وغيرهم ، رضوان الله عليهم.. ولم يجد أي من هؤلاء غضاضة في حمل سلاح البيان – الشعر- للدفاع عن حياض الدين والدعوة للمكارم .
4.لو كان الشعر - بغض النظر عن جودته وقبحه – يزري بالعلماء والدعاة, لما نظمه الأئمة الأربعة وأتباعهم من علماء الاسلام : كابن تيمية وابن القيم وابن حجر والسيوطي وغيرهم ، رضوان الله عليهم .
5. ما العلاقة بين ما جاء في البيت الأول (نظم الشعر )وما جاء في البيت الثاني ( الشجاعة في الحرب )؟! لا صلة بينهما بتاتا في نظري !!
6.لماذا قرن الشاعر- وهو غير الشافعي بالطبع – بين الشعر ( الحرام في نظره ) وبين خشية الرحمن ( الواجبة في نطره) البيت الثالث ؟ وهل يصح الجمع بينهما ؟! اللهم لا !!
7. على فرض أن الشاعر عصى الله بنظم الشعر : فلماذا يجمع إلى ذلك معصية التكبر على الناس واحتقارهم واعتبارهم عبيدا له ؟!
إن ذلك يؤكد أن هذا الشعر ليس للشافعي ، وان شاع أنه له في الكتب القديمة والحديثة ! وإذا وجدنا الافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الموضوعة .. أنستغرب الافتراء على الشافعي في الشعر ؟؟!!
ب.لا يكن ظنك إلا سيئا      إن سوء الظن من أقوى الفطن
ما رمى الإنسان في مخمصة     غير حسن الظن والقول الحسن

أقول : لا يقول مثل هذا الكلام إلا مجاهر بفسقه يحب أن تشيع الفاحشة في الذين امنوا، وحاشا للإمام التقي النقي : محمد بن إدريس الشافعي أن يتفوه بمثل هذا الكلام الردي!!
ت- شكوت إلى وكيع سوء حفظي        فأرشدني إلى ترك المعاصي 
     وأخبرني بأن العلم نــــور        و نور الله لا يهدى لعاص
 
أقول : الشافعي وغيره - من المحبين والمبغضين- يعلمون انه تقي ذكي منزه عن البلادة وبطء الحفظ وارتكاب المعاصي !
وليس من التواضع أن يشتم الإنسان نفسه في كلام سائر هو الشعر !!
ث- أرى الغر في الدنيا إذا كان فاضلا       ترقى على روس الجبال ويخطب
   وان كان مثلي لا فضيلة عنــده         يقاس بطفل في الشوارع يلعب

وأستبعد أن يكون هذا الشعر للشافعي لما يأتي:
1- وردت في البيت الأول كلمة روس، ويستبعد إن يقع الشافعي في هذا الخطأ الجسيم ! وعلى فرض أنا غيرناها إلى رؤوس فان البيت ينكسر.
2- وردت في البيت الثاني كلمة: شوارع ، ولم تكن هذه الكلمة شائعة الاستعمال في زمن الشافعي ، وإنما كلمة: طرقات وأسواق وشعاب هي الشائعة.
3- لا يمكن لكلمة فضيلة أن تأتي بمعنى : المال ، حيث أن الشاعر يقصد بكلمة فاضل أي صاحب مال.
4- من شبه المستحيل أن يصدر مثل هذا الكلام على لسان الشافعي الذي عاش في مجتمع هو أزهى المجتمعات الإسلامية قاطبة في الجمع بين السعادة الدنيوية – زمن الرشيد – والسعادة الدينية – زمن ظهور المذاهب الأربعة- فالمجتمع الاسلام يقيس الناس بالتقوى لا بالمال !!
5- هذا الشعر قد ينطبق على المجتمعات التي ابتعدت عن الأحكام الشرعية زمن ضعف الخلافة العباسية أخيرا ، ولا ينطبق على عصر الشافعي : عصر هارون الرشيد!
6- الغنى- عند الزهاد- هو غنى النفس ،ولا يعقل أن يصف الشافعي نفسه بطفل لمجرد فقره!!
ج-ومن هاب الرجال تهيبـوه        ومن حقر الرجال فلن يهابا
 ومن قضت الرجال له حقوقا         ولم يعص الرجال فما أصابا

أقول :
1- البيت الأول ركيك ، فاسد المعنى ، لم تؤد كلمة (حقر) المعنى المراد.
2- البيت الثاني : فيه خلل كبير ، وغير مستقيم المعنى.
3- لم يرد في الشطر الأول من البيت الثاني جواب الشرط!
4- ليس صحيحا أن من هاب الرجال : تهيبوه! ، فالهيبة والاحتقار تكون بناءا على الالتزام بالأحكام الشرعية أو تركها.
5- لا صلة بتاتا بين البيت الأول والبيت الثاني!!
         ح -  ومن الأبيات المشتهرة عن الشافعي، وأثبته الفضلاء والحفاظ والناس من شعر الشافعي، وهو:

يا راكباً قف بالمحصب من منـى         واهتف بقاعد خيفها والناهض
سحراً إذا فاض الحجيج إلى منى           فيضاً كملتطم الفرات الفائض
إن كان رفضاً حب آل محمـد           فليشهد الثقلان أني رافضـي
ولكن من له معرفة ودربة بقدر الشافعي رضي الله عنه يتحقق أن الشافعي ما يقول: باغض، اسم فاعل من أبغض

(والله تعالى أعلم).
الخاتمة
الحمد لله في البداية والنهاية، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث بالعناية للهداية ، وبعد : فهذه خلاصة البحث ، وأهم النتائج التي توصلت إليها :
1- من أكبر الأدلة على عظمة هذا الدين : إخراجه عمالقة العلماء الذين جمعوا بين مختلف علوم عصرهم :وبين التواضع والزهد والتقوى ، وعلى رأس هؤلاء الذين آتاهم الله ثواب الدنيا وحسن الآخرة: الإمام الشافعي .
2- عاش الإمام الشافعي في أزهى  العصور الإسلامية : حضارة وعلما ومدنية ...    وتتلمذ على علماء الحجاز والعراق ومصر ، وتتلمذ على يديه المئات من علماء الإسلام في العلوم الشرعية والعربية  .
3- جمع الإمام الشافعي المجد من أطرافه : فهو سليل الدوحة الهاشمية ، وهو من مواليد الأرض المقدسة ( فلسطين ) ، وتلقى العلم الشرعي على يد رأس مدرسة الحديث في الحجاز : الإمام مالك بن أنس ، وعلى يد رأس مدرسة الرأي في العراق : الإمام محمد بن الحسن الشيباني . وأكبر تلامذته : الإمام أحمد بن حنبل ( رأس المدرسة السلفية ) والإمام داود الظاهري ( رأس المدرسة الظاهرية ).
4- رحل الإمام الشافعي – كعادة العلماء في عصره – إلى مدن الحجاز واليمن والعراق ومصر .... للتزود من الثقافة العربية والإسلامية .
5- كان الإمام الشافعي حجة في اللغة قبل أن يكون حجة في السنة النبوية أو في الفقه الإسلامي أو أصول الفقه ، حيث أتاحت له إقامته في مضارب قبيلة هذيل – أفصح القبائل العربية آنذاك – منذ نعومة أظفاره ، أن يأخذ عن العرب الأقحاح وأن يرضع لبان الفصحى من منبعها .
6- الإمام الشافعي شاعر مجيد ، ورام ماهر ، ومناظر نابه ، وعبقري فصيح .... والثابت من شعره : لا يقل جودة عن شعر أصحاب المعلقات والمشهورين .
7- ليس كل ما نسب للشافعي من شعر : شعر له في الواقع ، ولذا يجب على الباحث المنصف التأني البالغ قبل إثبات أو نفي ما يذهب إليه .
8- حبذا لو كانت إحدى الرسائل الدكتوراة في الأدب العربي عن شعر الشافعي وشرحه ، وأولى الناس بذلك هم الإخوة في غزة هاشم : (غزة الشافعي ).
قائمة المصادر والمراجع :
1- القران الكريم .
2- ( البخاري ) محمد بن اسما عيل : صحيح البخاري ، المكتبة الإسلامية ، 1979 ، تركيا .
3- ( أبو داود ) سليمان بن الأشعث ، سنن أبي داود ، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد ، دار الفكر .
4- ( الترمذي ) محمد بن عيسى : سنن الترمذي ، تحقيق : محمد فؤاد وإبراهيم عطوة وأحمد شاكر ، مطبعة الحلبي ودار إحياء التراث العربي .
5- (ابن حجر العسقلاني ) أحمد بن علي : توالي التأسيس لمعالي محمد ابن إدريس ، تحقيق : أبي الفداء عبد الله القاضي ، ط 1 ، 6-14 ه ، دار الكتب العلمية ، لبنان .
6- ( الشافعي ) محمد بن إدريس : كتاب الرسالة ، تحقيق ، أحمد محمد شاكر ، ط 2 ، دار التراث ، مصر .
7- (الخطيب البغدادي ) احمد بن علي : تاريخ بغداد ، المكتبة السلفية ، السعودية .
8- ( الصفدي ) صلاح الدين خليل بن أيبك : الوافي بالوفيات ، تحقيق : س ، ديدرنغ ، ط2، 1394 ه.
9- ( ياقوت الحموي ) ابن عبد الله الرومي : معجم الأدباء ،ط1 ، 1411 ه، دار الكتب العلمية ، لبنان .
10- ( الجندي ) عبد الحليم : الإمام الشافعي ( ناصر السنة وواضع الأصول )، دار القلم ، 1966 م ، مصر .
11- 
 الذهبي,شمس الدين أبو عبد الله ,دار الحديث, القاهرة, سير أعلام النبلاء 1/73
12- ( الرازي ) عبد الرحمن بن أبي حاتم : آداب الشافعي ومناقبه ، تحقيق : عبد الغني عبد الخالق ، ط1، دار الكتب العلمية ، لبنان .
13- (ابن خلكان ) أحمد بن محمد : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، تحقيق : د.إحسان عباس ، دار الثقافة ، لبنان .
14- ( الزركلي ) خير الدين : الأعلام دار العلم ، للملايين ،ط 5 ، 1980 م، لبنان .
15- (الصفوري ) عبد الرحمن الشافعي : نزهة المجالس ومنتخب النفائس ، دار الباز بالسعودية ، والمكتبة الشعبية بلبنان .
16- (بروكلمان ) كارل : تاريخ الأدب العربي ، دار المعارف ، مصر .
17- ( الشاذلي ) محمد مصطفى : ديوان الإمام الشافعي ، ط 1،1321 ه ، مصر .
18- ( خفاجي ) محمد عبد المنعم : ديوان الإمام الشافعي ، مكتبة الكليات الأزهرية ، مصر .
19- (يكن ) زهدي : ديوان الإمام الشافعي ، ط 1 ، لبنان .
20- صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (المتوفى: 764هـ), أعيان العصر وأعوان النصر, دار الفكر المعاصر، بيروت - لبنان، دار الفكر، دمشق – سوريا.
21- ( الزعبي ) محمد عفيف : ديوان الإمام الشافعي ، دار الجيل ، ط 3 ، لبنان .
22- ( البقاعي ) يوسف الشيخ محمد : ديوان الإمام الشافعي ، المكتبة التجارية ، 1409 ه ، السعودية .
23- (أبو زهرة ) محمد : الشافعي : حياته وعصره –آراؤه وفقهه ، ط 2 ، دار الفكر العربي ، مصر .
24- (كحالة ) عمر رضا : معجم المؤلفين ، مكتبة المثنى ودار إحياء التراث العربي ، لبنان .
25- ابن دريد ( أبو بكر الازدي ) : ديوان ابن دريد ، تحقيق : محمد بدر الدين العلوي ، مطبعة لجنة التأليف والنشر ، القاهرة ، مصر ، 1947 م . 
� رواه البخاري10/445


� رواه ابو داود 8010,الترمذي 2847و2848


� (ابن حجر العسقلاني ) احمد بن علي : توالي التأسيس لمعالي محمد ابن إدريس ، تحقيق : أبي الفداء عبد الله القاضي ، ص34 ,ط 1 ، 6-14 ه ، دار الكتب العلمية ، لبنان


�( الصفدي ) صلاح الدين خليل بن أيبك : الوافي بالوفيات ، تحقيق : س ، ديدرنغ ،(2/173) ط2، 1394 ه


� ( ياقوت الحموي ) ابن عبد الله الرومي : معجم الأدباء  ,(5/190,190)،ط1 ، 1411 ه، دار الكتب العلمية ، لبنان


� ( الجندي ) عبد الحليم : الإمام الشافعي ( ناصر السنة وواضع الأصول )، دار القلم ، 1966 م ، مصر


� ( الرازي ) عبد الرحمن بن أبي حاتم : آداب الشافعي ومناقبه ، تحقيق : عبد الغني عبد الخالق ،ص24 فما بعدها، دار الكتب العلمية ، لبنان


� (ابن خلكان ) احمد بن محمد : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، تحقيق : د.إحسان عباس , (4/165)، دار الثقافة ، لبنان


� ابن حجر ,ص62


� الرازي :اداب الشافعي (مصدر سابق),ص 39 فما بعدها


والجندي : الامام الشافعي (مصدر سابق )ص 189 فما بعدها 


والصفدي:الوافي بالوفيات(مصدر سابق)2 173 


والخطيب البغدادي:تاريخ بغداد،(مصدر سابق)، 2/62 فما بعدها


وأبو زهرة (محمد): الشافعي،ص34،دار الفكر العربي،ط2، مصر.


� ديوان ابي بكر ابن دريد الازدي ،تحقيق محمد بدر الدين العلوي ،مطبعة لجنة التاليف والنشر، القاهرة، 1946م(قافية العين) 


� ابن خلكان :وفيات الاعيان ، ( مصدر سابق) ،4/166 .


� الذهبي,شمس الدين ابو عبد الله ,دار الحديث, القاهرة, سير اعلام النبلاء 1/73


� ابن حجر توالي التاسيس(مصدر سابق ) ص79 فما بعدها, ياقوت الحموي, مصدر سابق ,5/201


� الجندي الامام الشافعي (مصدر سابق) ,ص75-77 بتصرف


� البقاعي (يوسف الشيخ محمد ): ديوان الامام الشافعي ، ص 19 و 0 (بتصرف)،المكتبه التجارية ، 1409 ه السعوديه، والجندي:  الامام الشافعي ، (مصدر سابق )، ص 83


� الشاذلي (محمد مصطفى ) : الجوهر النفيس في أشعار الامام محمد بن ادريس ، ط 1 ،1321 ه، مصر .


وخفاجي (د. محمد عبد المنعم ) : ديوان الامام الشافعي ، مكتبة الكليات الأزهرية ، مصر.


ويكن (زهدي ):ديوان الامام الشافعي ،ط 1 لبنان .


والزعبي(محمد عفيف ):ديوان الامام الشافعي ، مؤسسة الزعبي ودار الجيل ، ط 3، 1392 ه ،لبنان.


والبقاعي : ديوان الامام الشافعي (مصدر سابق ).


� انظر مقدمات السابقة التي جمعت أشعار الشافعي في ديوان مستقل .


� انظر:ديوان الامام الشافعي ل:يكن والزعبي والبقاعي ،(مصادر سابقة).


قافية النون والهمزة والراء والدال والحاء والسين.


� ديوان الامام الشافعي : للبقاعي (مصدر سابق)،ص 38 و42 و51 و52 و57 و 85 و94 نقلا عن : بهجة المجالس لابن عبد البر ، ودائرة معارف القرن العشرين لمحمد فريد وجدي ، وحلية الاولياء لابي نعيم ، وادب الفقهاء لعبد الله كنون ، وجواهر الادب لاحمد الهاشمي، ووفيات الاعيان لابن خلكان .


� الجندي : الامام الشافعي  ، (مصدر سابق ) ، ص 87 و 88.


ومن المؤسف : ان الاستاذ الجندي لم يذكر مراجعه في هذه الابيات !


� انظر ديوان الامام السافعي : ليكن والزعبي والبقاعي ،( مصدر سابق) ، قافية الراء .


� انظر : ديوان الامام الشافعي : ليكن والزعبي والبقاعي ،(مصدر سابق )، قافية الفاء 


� المصدر نفسه ، قافية القاف .


� انظر :ديوان الإمام الشافعي للزعبي،(مصدر سابق)قافية النون


� انظر :ديوان الإمام الشافعي: ليكن والزعبي والبقاعي ، (مصدر سابق) ، قافية الضاد.


� المصدر نفسه .قافية الباء.


� المصدر نفسه .قافية الباء.





� صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (المتوفى: 764هـ), أعيان العصر وأعوان النصر,(3324) , دار الفكر المعاصر، بيروت - لبنان، دار الفكر، دمشق – سوريا.








